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Abstract: 

This study aims to evaluate the process of drafting the Libyan constitution 

after 2011, as one of the most important political and legal pathways in the 

democratic transition phase. The research examines the stages of 

constitution-making, starting from the formation of the Constituent 

Assembly for drafting the constitutional project, passing through the 

political disputes surrounding its content, and ending with the obstacles that 

have prevented its adoption and implementation to this day. 

The study focuses on analyzing the political, social, and legal factors that 

have influenced the constitutional process, such as institutional division 

between eastern and western Libya, the multiplicity of power centers, the 

weakness of legislative institutions, and regional and international 

interventions. 

The research concludes that the absence of national consensus and the lack 

of a broad, inclusive social base for the constitutional process constitute the 

main reasons behind the failure to ratify the constitution. It emphasizes that 

the success of this process requires genuine political will, a comprehensive 

national dialogue, and a balanced legal vision that reflects the aspirations of 

the Libyan people toward stability and democracy. 
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  ـــــــــــــص: الملخ
بعد عام     الليبي  الدستور  تقييم عملية صياغة  إلى  البحث  هذا  ، بوصفها أحد  2011يهدف 

والقانونية في مرحلة الت   يتناول البحث مراحل  و حول الديمقراطي.  أهم المسارات السياسية 

ب   الدستور،  الدستور،  إعداد  مشروع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  تشكيل  من  مرورًا  ودءًا 

بالخلافات السياسية حول محتواه، وصولًا إلى العقبات التي حالت دون إقراره وتنفيذه حتى  

أث  و   .اليوم  التي  والقانونية  والاجتماعية  السياسية  العوامل  تحليل  على  البحث  في  يركز  رت 

الدستوري، مثل   السلطة،  :  المسار  وتعدد مراكز  والغرب،  بين الشرق  المؤسسي  الانقسام 

 .وضعف المؤسسات التشريعية، والتدخلات الإقليمية والدولية

البحث  خل  و        قاعدة    ص  إلى  الدستورية  العملية  وافتقار  الوطني  التوافق  غياب  أن  إلى 

العملية   هذه  نجاح  أن  مؤكداً  الدستور،  إقرار  تعثر  أسباب  أبرز  ي عد ان  جامعة  مجتمعية 

عن   ت عب ر  متوازنة  قانونية  ورؤية  شاملاً،  وطنياً  وحوارًا  حقيقية،  سياسية  إرادة  يتطلب 

 .تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والديمقراطية 

المفتاحية التحديات    :الكلمات  السياسية،  العملية  التأسيسية،  الهيئة  الليبي،  الدستور  ليبيا، 

 .القانونية، الاستقرار السياسي، التحول الديمقراطي

 :مةالمقد  

ث       اندلاع  عام  ــ ـمنذ  فبراير  من  السابع عشر  دخلت    2011ورة  السابق،  النظام  وسقوط 

دولة مدني بناء  إلى  تاريخية جديدة سعت من خلالها  تقوم على  ـــ ـليبيا مرحلة  ة ديمقراطية 

الركيزة   ولعل  والحريات.  الحقوق  وضمان  السلطات  بين  والفصل  القانون  سيادة  مبدأ 

يمثل عقداً اجتماعيًا جديداً بين الدولة    وضع دستور دائم الأساسية في هذا المسار تكمن في  

شك   يحدد  وينظ  والمجتمع،  السياسي  النظام  ويكل  السلطات،  بين  العلاقة  العدالة  ـ ـم  قيم  س  ر 

عن   ي عب ر  الذي  الإطار  هو  بل  قانونية،  وثيقة  مجرد  ليس  فالدستور  والمساواة.  والمواطنة 

 .الإرادة العامة للشعب ويؤسس لشرعية الحكم واستقرار الدولة

اتسم بدرجة عالية من التعقيد، نتيجة التعددية السياسية    2011الواقع الليبي بعد عام  إلا أن     

والقبلية، والانقسامات المؤسسية بين الشرق والغرب، وتداخل المصالح الإقليمية والدولية،  

وهو ما انعكس سلباً على مسار صياغة الدستور. فعلى الرغم من تشكيل "الهيئة التأسيسية  

،  2017، التي أنجزت مسودتها النهائية في عام  2014لصياغة مشروع الدستور" في عام  

مثل نظام الحكم، وتقسيم الثروة والسلطة،    –إلا أن الخلافات حول بعض القضايا الجوهرية  

 .حالت دون إقراره حتى اليوم   –والهوية الوطنية، وموقع الشريعة الإسلامية في الدستور 
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ليست مجرد مهمـة قانونيـة تقنيـة، بـل هـي عمليـة سياسـية   عملية صياغة الدستور الليبي إن  

بامتيــاز، تتــأثر بتوازنــات القــوى وصــراعات الشــرعية، ومــدى قبــول الأطــراف المختلفــة 

بنتائجها. فالبيئة السياسية الهشة، وضعف المؤسسات الدستورية، وتعدد الأجسام التشـريعية، 

كلها عوامل جعلت مـن الصـعب تحقيـق توافـق وطنـي حـول الدسـتور، مـا أدى إلـى تأجيـل 

 .الاستفتاء الشعبي عليه مرارًا، وتعطيل المسار الدستوري ككل

وبذلك، فإن هذا البحث ي عد محاولـة علميـة لفهـم إشـكالية جوهريـة فـي بنـاء الدولـة الليبيـة   

الحديثة، بـل تمثـل خطـوة ضـرورية نحـو دعـم جهـود المصـالحة الوطنيـة وبنـاء مؤسسـات 

 .دستورية قادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا

 :إشكالية البحث 

رغم الجهود الكبيرة التي ب ذلت لصياغة دستور جديد في ليبيا، إلا أن البلاد لم تـتمكن بعـد    

 :من إقراره بشكل نهائي. وعليه، يمكن صياغة الإشكالية الرئيسة على النحو الآتي 

ما مدى نجاح عملية صـياغة الدسـتور الليبـي فـي تحقيـق التوافـق الـوطني، ومـا هـي أبـرز 

 التحديات القانونية والسياسية والاجتماعية التي تحول دون إقراره وتنفيذه؟

 :فرضية البحث 

تواجه عملية صياغة الدستور الليبي تحديات مؤسسـية وسياسـية واجتماعيـة تعيـق اكتمـال   

إن التحـديات السياسـية والانقسـام المؤسسـي وغيـاب الإرادة الوطنيـة و   .مسارها الدسـتوري

الجامعـة هـي العوامـل الأساسـية التـي أعاقـت عمليـة إقـرار الدسـتور الليبـي وتنفيـذه، رغـم 

   .الجهود القانونية والفنية المبذولة لصياغته

 :أهداف البحث 

 .تحليل الإطار النظري لعملية صياغة الدساتير في المراحل الانتقالية ـ1

 .2011تحليل مراحل صياغة الدستور الليبي بعد  ـ  2

تحديــد أبــرز التحــديات السياســية والقانونيــة والاجتماعيــة التــي واجهــت عمليــة الإقــرار ـ 3

 .والتنفيذ

 .تقييم دور الهيئات الدستورية والبعثات الدولية في دعم أو إعاقة العملية ـ4

 :أهمية البحث 

لفـات حساسـية وتعقيـداً فـي المشـهد تنبع أهمية هذا البحث من كونـه يتنـاول أحـد أكثـر الم     

الـذي يمثـل الأسـاس القـانوني والسياسـي   ستور الدائمصياغة الد  الليبي المعاصر، وهو ملف  

فالدستور هو المرجعية العليا التي ت نظ م العلاقات بين مؤسسـات الدولـة   لبناء الدولة الحديثة.  
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وتضمن حقوق المواطنين، وت حد د شكل النظـام السياسـي ويليـات تـداول السـلطة. وفـي ظـل 

غياب دستور توافقي، تعيش ليبيا حالة من الفـرا  الدسـتوري والتعـدد التشـريعي، مـا جعـل 

 .البلاد عرضة للأزمات والانقسامات المتكررة

لعمليــة صــياغة  تقيــيم موضــوعي وعملــي وتتجلــى أهميــة الدراســة فــي كونهــا ت ســهم فــي   

الدستور الليبي من حيث المراحل والإجراءات والمضامين، مع التركيز علـى العقبـات التـي 

واجهت اللجنة التأسيسية والمؤسسات السياسـية فـي سـبيل إقـرار الدسـتور. كمـا تسـعى إلـى 

 —السياسية، والأمنية، والاجتماعيـة، والقانونيـة  —  تسليط الضوء على التحديات الواقعية

 .توري، بغية تقديم مقترحات عملية تسهم في تجاوزهــ ـالتي تعرقل المسار الدس

 :منهجية البحث 

على     البحث  هذا  التحليلي  يعتمد  الوصفي  الظواهر    المنهج  لدراسة  الأنسب  بوصفه 

يقوم الباحث من خلال هذا المنهج بجمع المعلومات والبيانات    .السياسية والقانونية المعقدة

الرسمية   والوثائق  القانونية  النصوص  وتحليل  الليبي،  الدستور  صياغة  بمراحل  المتعلقة 

التقارير   مراجعة  إلى  بالإضافة  الدستور،  مشروع  التأسيسية لصياغة  الهيئة  الصادرة عن 

الدولية  ال  البعثات  عن  الصلةات  ظمالمنوصادرة  ذات  تحليل  ،  الحقوقية  البحث  يتناول  كما 

الصياغة   مسار  على  تأثيرها  فهم  بهدف  المختلفة،  الفاعلة  للأطراف  السياسية  المواقف 

 والإقرار والتنفيذ. 

 تقسيمات البحث:

المطلـب و المبحث الأول: الإطار النظري لعملية صياغة الدساتير والتحديات المرتبطة بها  

 المطلـب الثـاني اهميـةو،  مراحـل    -الأهميـة-انـواع  -الأول: عملية صياغة الدسـتورممفهوم

ــي  ومراحــل الصــياغة صــياغة الدســاتير  ــار ، وف ــي للمس ــيم التطبيق ــاني: التقي المبحــث الث

المســار التــاريخي والمؤسســي لصــياغة  :المطلــب الأول،  2011الدســتوري الليبــي بعــد 

التحديات التي تواجـه إقـرار الدسـتور وتنفيـذه   المطلب الثاني: ، و   2011الدستور الليبي بعد  

 في ليبيا

الإطار النظري لعملية صـياغة الدسـاتير والتحـديات المرتب ـة  ــ    المبحث الأول

 :  بها 

أن         يتعي ن عليها  إعداد دستور جديد،  أو  القائم  ما مراجعة دستورها  دولة  تعتزم  عندما 

الدستور.   بصياغة مشروع  المكل فة  بالهيئات  المتعلقة  الجوهرية  القرارات  من  سلسلة  تتخذ 

وتشمل هذه القرارات تحديد الجهة المسؤولة عن وضع مضامين المشروع وصياغته بلغة  
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من   الهيكل  هذا  بطبيعة  ذلك  ويرتبط  الدستوري.  النص  متطلبات  مع  تتوافق  دقيقة  قانونية 

 .التي ينبغي أن يستند إليها خلال إعداد المشروع تكوينه، ومهامه، والقواعد الإجرائيةحيث 

مشروع      إعداد  عملية  أن  الانتقالية  المراحل  في  المقارنة  الدستورية  التجارب    وت ظهر 

إلى   ت سند  قد  تأسيسية الدستور  مبرلمان  أو،  جمعية  تشريعي  دستورية   أو   )مجلس  ،    لجنة 

 .، وقد تتقاسم أكثر من جهة من هذه الجهات المهام المرتبطة بالصياغة خاصة 

صياغة      أن  الدستورية  الممارسات  أثبتت  فقد  المعتمد،  المؤسسي  الخيار  يكن  ومهما 

ز بصورة فع الة ضمن الجلسة العامة للجمعية التأسيسية  ــ ـمشروع الدستور لا يمكن أن ت نج

أو البرلمان، أو حتى ضمن اللجنة الدستورية بكامل أعضائها، نظرًا للطابع الفني والدقيق  

أجل   ومن  لذلك،  العملية.  العمل لهذه  وتيرة  وتسريع  الجهد  إلى  ،  ترشيد  الدول  معظم  تلجأ 

بها مهمة    تشكيل لجان فرعية أو متخصصة ت ناط  المكلفة بصياغة المشروع،  الهيئة  داخل 

 .   1م إعداد النصوص الأولية وصياغة مشروع الدستور في صورته النهائية

 :  مراحل(  -الأهمية-انواع   -عملية صياغة الدستور)مفهوم   ــ    لأولالم لب ا

    .الدولة الحديثة  مفهوم الدستور في ـ  1

أحد المفاهيم الجوهرية في القانون الدستوري، ومحورًا أساسيًا لدراسة    تور ـــ ـالدسي عد       

ذاتها.   السياسة  فكرة  بنشوء  وثيقاً  ارتباطًا  ظهوره  يرتبط  إذ  السياسية،  والمؤسسات      النظم 

استخدم   على  أرسطو فقد  للدلالة  الدستور  مصطلح  اليوناني،  السياسة  وعالم  الفيلسوف   ،

الوثيقة    ر الدستو د   يع .و   2م   الأسلوب أو التقنية التي ت دار بها شؤون الدولة وتنظم بها سلطاتها 

تحد د   التي  الدولة الأساسية  في  السياسية  السلطة  تنظيم  مبدأ    كيفية  أساس  بين  على  الفصل 

،  الضمانات الكفيلة بممارستهاو  الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، كما تتضمن  السلطات

بوصفها قيوداً على سلطة الحاكمين يجب احترامها وعدم المساس بها. وبهذا المعنى، ي نظر  

في   الدستور  السياسيإلى  وتمنع    إطاره  السلطة  ممارسة  تضبط  التي  الأداة  باعتباره 

المكتوبة ت عد   و ,   3م تجاوزاتها الدساتير  لظهور  الحديثة  الفكر    المرحلة  في  تحول  نقطة 

ي عتبر   إذ  العالمي،  سنة  الدستوري  الصادر  فرجينيا  مقاطعة  ثم  1776دستور  دستور  ، 

 .أوائل الدساتير المكتوبة في التاريخ الحديث، من  1787الولايات المتحدة الأمريكية لعام  

وقد شك ل هذان الدستوران مرجعًا ونموذجًا احتذت به العديد من الدول، لاسيما في أوروبا  

سنة   من  الدستورية  1791ابتداءً  المبادئ  الأوروبية  الدول  وبعض  فرنسا  تبن ت  حيث   ،

 .الفصل بين السلطات والحقوق الفردية الحديثة المستندة إلى مفاهيم 

 وفي العالم العربي والإسلامي، بدأت إرهاصات التجارب الدستورية بالظهور خلال     
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تركيـا مالدولـة ، ثـم  1861تونس أول دستور عربي سنة  القرن التاسع عشر، حيث وضعت   

ر طـويلًا نتيجـة ،  1881مصر سنة  ، و 1876العثمانية  سنة   ورغم أن هذه الدسـاتير لـم ت عمـ 

ــوعي الأوضــاع السياســية الداخليــة والتــدخلات الأجنبيــة، إلا أنهــا أســهمت فــي  ترســيخ ال

ا لحركـات  الدستوري دت لاحقًـ فـي المنطقـة   الإصـلاح السياسـي والاسـتقلال الـوطني ، ومهـ 

 .العربية

، وهـو المقابـل التأسـيس أو التكـوينيفيد معنـى  "مصطلح "الدستور  من الناحية اللغوية، فإن

 "الدستور "أما في الاستعمال العربي، فإن كلمة  .Constitutionفي اللغة الإنجليزية لكلمة 

ق بــ"نظام الحكـم" أو "الترتيـب الـذي فارسي من أصل  ، وكانت ت ستخدم للدلالة على ما يتعل ـ

، أي الإذن أو التـرخيص ت دار به شـؤون الدولـة". كمـا تحمـل فـي بعـض اسـتعمالاتها معنـى 

 . 4مالإطار الذي ت نظ م في نطاقه صلاحيات الحاكم والعلاقات داخل الدولة

ف  الاصطلاحيةأما من ناحية      قواعـد الذي يـنظ م  القانون الأساسي للدولةبأنه  الدستور   ي عرَّ

، اختصاصـات كـل سـلطةبين مختلف أجهـزة الدولـة، ويبـي ن   توزيع السلطات ، ويحد د  الحكم

   مدى سلطة الدولة عليهم، ويحد د  الضمانات الجوهرية لحقوق الأفرادكما يتضمن  

ر عـن  وثيقـة أساسـية، يمكـن اعتبـار الدسـتور الاقتصـاد السياسـي للدولـةومـن منظـور  تعب ـ

، وتعكـس توجهاتهـا السياسـية والاقتصـادية مـن خـلال الطبيعة الاجتماعية والطبقيـة للدولـة

فـي  قـوى اجتماعيـةبنيتها المؤسسية؛ التشريعية والتنفيذية والقضـائية، ومـا تنحـاز إليـه مـن 

 المجتمع  

د نصـوص قانونيـة تحليليـة أو أحكـام شـكلية،     وانطلاقاً من هذا الفهم، لم يعد الدستور مجر 

، بمـا يشـمل تفاعلهـا مـع أداة لفهم المؤسسات والنظم السياسية بكليتهـابل تجاوز ذلك ليصبح  

ــذلك، أصــبح مــن الضــروري أن  س التطــورات الاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة. ل در  ــ  ي

، حتـى يـتمك ن مـن مواكبـة التحـولات الدستور في ضوء مناهج العلوم الاجتماعية والسياسية

 . 5مالحرية والمساواة والتنميةالداخلية والخارجية، ويعكس واقع المجتمع وتطلعاته نحو  

 :مفهوم عملية صياغة الدستور

مـن مصـدر "صـا "، ويقـال عـن الكـلام الحسـن إنـه "حسـن   الصياغة في اللغـة مـأخوذة  

الصـياغة"، أي جيـد ومحكـم، كمـا ي طلـق المصـطلح علـى أعمـال الحلـي مـن فضـة وذهـب 

ونحوها. أما "لجنـة الصـياغة" فهـي مجموعـة ي عهـد إليهـا بوضـع الصـورة النهائيـة لمـا تـم 

 . 6مالاتفاق عليه من مقررات أو توصيات 

 عرف بعض الباحثين الصياغة بوجه عام بأنها عملية وضع قواعد  وقد  الاصطلاحأما في  
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التشريع في قالب معين يعكس مضمونها كتابةً، بحيث ت صا  على شكل مواد قانونيـة عامـة  

ومجردة، قد تتضمن المادة الواحـدة أكثـر مـن فقـرة. ويهـدف هـذا النـوع مـن الصـياغة إلـى 

  . 7متسهيل تطبيق التشريع، وهو ما يتطلب في جميع الأحوال الدقة وجودة التعبير 

 ساتيرواع الدــــأنـ  2

شـكلها   واء من حيـث  ـ ـتنقسم الدساتير إلى عدة أنواع تبعاً للزاوية التي ي نظر منها إليها، س    

ويمكن في هذا الإطـار التمييـز بـين نـوعين رئيسـيين  .طريقة تعديلها، أو من حيث وتدوينها

 ، ومن حيث التعديلنةالدساتير المدو  و   الدساتير العرفية :  من الدساتير من حيث الشكل

 .الدساتير الجامدةو   الدساتير المرنة :

 : اتير العرفية والمدونةـــــالدســ   أولاً 

 :ةــــالدساتير العرفي

فـي وثيقـة رسـمية، والـذي نشـأ عبـر   غيـر المـدوني قصد بالدستور العرفي ذلـك الدسـتور    

ر  تراكم الأعراف والتقاليد الدستورية التي التزمت بها السـلطات الحاكمـة فـي الدولـة، وتكـر 

ع دسـتوري محـدد،   .تطبيقها حتى اكتسبت قوة الإلزام ولم ت نشـأ هـذه القواعـد مـن ق بـل مشـر 

أصبحت بمثابة قواعـد ملزمـة لتنظـيم السـلطات   ممارسات سياسية مستمرةوإنما تكونت من  

المثال الأبرز على هذا النوع من الدسـاتير، إذ ي عتبـر دسـتورها  المملكة المتحدةالعامة. وت عد  

 .أشهر دستور عرفي في العالم الحديث 

ن في وثيقـة واحـدة، إلا أنـه يتضـمن     وي لاحظ أن الدستور البريطاني، رغم كونه غير مدو 

 :ذات الطابع الدستوري، مثل  بعض الوثائق المكتوبة

 ،م1215وثيقة العهد الأعظم مالماغنا كارتا  لسنة  ـ  

 ،م1689وثيقة الحقوق لعام  ــ 

 .م1937قانون الوصاية على العرش لعام  ــ 

، مـع وجـود غالبيـة قواعـده غيـر مدونـةإذاً، ي وصف الدستور بأنه "عرفي" عندما تكـون     

 .بعض النصوص المكتوبة المكملة له

 :ةـــــالدساتير المدون

ف الدستور المدون بأنه      درو فـي وثيقـة رسـمية ي عرَّ مجموعـة القواعـد الدسـتورية التـي ت ـ

وثيقـة وقـد تكـون هـذه القواعـد مجتمعـة فـي    .صادرة عن السـلطة التأسيسـية للدولـة  مكتوبة

كمـا هـو   عدة وثائقمثل الدساتير الأردني، المصري، والأمريكي ، أو موزعة على  )  واحدة

 .الذي صدر في ثلاث وثائق  م1875الجمهورية الفرنسية الثالثة لعام  الحال في دستور  
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ولا تتضمن بعض الدساتير المدونة جميع القواعد المتعلقة بممارسة السـلطة، لـذا ت سـتكمل    

لة للنص الدستوري  لوائح داخليةأو    قوانين تنظيميةعادة بـ    .للمجالس التشريعية ت عتبر مكم 

 : الدساتير المرنة والجامدةــ    ثانياً 

ــى     ــي هــذا التقســيم إل ــك أســلوب تعــديل الدســتور ي ســتند ف ــي ذل  .والإجــراءات المتبعــة ف

، دسـتور مـرنفإذا أمكن تعديل الدستور بنفس الطريقة التي ت عد ل بها القوانين العاديـة، فهـو  

 .دستور جامدأما إذا تطل ب التعديل إجراءات خاصة ومعق دة، فهو  

 :ةــــــالدساتير المرن

، وبـنفس الإجـراءات يمكن تعديلها من قبل السلطة التشـريعية نفسـهاهي تلك الدساتير التي   

، ممـا يتـيح بسلاسة التعـديل وسـهولتهويتمي ز هذا النوع    .التي ت تبع في تعديل القوانين العادية

ومـن الأمثلـة علـى الدسـاتير   .للدولة التكي ف بسـرعة مـع المتغيـرات السياسـية والاجتماعيـة

ــة ــنتي  : المرن ــي لس ــتور الفرنس ــنة 1830و  1819الدس ــالي لس ــتور الإيط ، 1948، والدس

 .1918والدستور السوفييتي لعام  

 :الدساتير الجامدة

لا يمكن تعديلها بالطريقة ذاتها التي ت عد ل بهـا القـوانين أما الدساتير الجامدة، فهي تلك التي    

 .تختلـف عـن الإجـراءات التشـريعية المعتـادة  إجـراءات خاصـة ومعقـدة، إذ تتطلـب  العادية

لحمايـة لإقـرار تعـديلها، وذلـك    موافقة أغلبية خاصـة أو اسـتفتاء شـعبي وي شترط في الغالب  

الدسـتور ومـن أمثلـة ذلـك    .مـن التغييـر المتكـرر أو التعسـفي   المبادئ الدسـتورية الأساسـية

ــاريخ الدســتوري  1787الأمريكــي لســنة  ــي الت ــوداً ف ــن أشــد الدســاتير جم ــر م ــذي ي عتب ال

 . 8مالمقارن

وجــود القواعــد العرفيــة والمدونــة لــيس حكــرًا علــى نــوع  معــين مــن وجــدير بالــذكر أن    

القواعد الدسـتورية العرفيـة غيـر بعض    المدونة، إذ قد تتضمن الدول ذات الدساتير  الدساتير 

فـي  قواعـد مكتوبـة أو مدونـةعلـى  الدسـاتير العرفيـة، كمـا قـد تحتـوي الـدول ذات المكتوبة

 .بعض الوثائق الرسمية

ظ فـي هـذا السـياق أن       القواعـد العرفيـة فـي الـدول ذات الدسـاتير المدونـةغير أن الملاح 

ع   غلبة القواعد المدونة، والمتمثل في  استثناءً من الأصل العامتظل   التي تصـدر عـن المشـر 

ت عـد   القواعد الدستورية المدونة في الـدول ذات الدسـاتير العرفيـةالدستوري. وبالمقابل، فإن  

ا  المسـتقرة بالتقليـد  غلبـة القواعـد العرفيـةالـذي يتمثـل فـي  اسـتثناءً مـن الأصـل العـامأيضـً

 . 9موالممارسة السياسية



 تقييم عملية صياغة الدستور الليبي في ظل التحديات التي تواجه إقراره وتنفيذه 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2026مارس .  شهر لثامن المجلد ا )                   94)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

 Creative Commons (CC BY-NC. ينشر هذا البحث بموجب رخصة المشاع الإبداعي  2025حقوق النشر © للمؤلف/للمؤلفين  

4.0) 
 

 

 :  ةــــــمراحل الصياغ و  اتيرـــــــصياغة الدس هميةــ أ    ي ــــــالم لب الثان

 :أهمية صياغة الدستور  

تعد عملية صياغة الدستور من أهم المراحـل فـي بنـاء الدولـة الحديثـة، إذ تشـك ل الوثيقـة     

الدستورية الإطار الذي ينظم السلطات ويحدد الحقـوق والواجبـات، ويعكـس القـيم والمبـادئ 

الأساسية للمجتمع. ومن خلال صياغة دقيقة وشاملة، يصـبح الدسـتور أداة لضـمان العدالـة، 

وحماية الحقوق، وتنظيم العلاقة بين الدولـة والمـواطنين، فضـلاً عـن كونـه مرجعـاً لتسـوية 

فـي هـذا الإطـار توضـح   ,النزاعات وضمان استقرار النظام السياسـي علـى المـدى الطويـل

 أهمية عملية صياغة الدستور في التالي: 

 :  الدستور يحد د مجتمعنا وهويتنا الوطنيةأـ  

يتعد   بل  للأراضي،  الفعلية  الحدود  رسم  على  الدستور  دور  يقتصر  مكونات  لا  لتحديد  اه 

المحلي   هو    المجتمع  الدستور من  المحلي، يوضح  بالمجتمع  يتعلق  فيما  يمثلها.  التي  والقيم 

المواطن وكيفية اكتساب هذه الصفة، وقد يعترف ببعض المجموعات التي تشكل جزءاً من  

المجتمع. أما بالنسبة للقيم، فيبرز الدستور المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، كما  

علمانية،   للانقسام،  قابلة  غير  "جمهورية  بأنها  الدولة  ف  يعر  الذي  الفرنسي  الدستور  في 

رى، مثل تونس ومصر، ي ستخدم مصطلح "الدولة  ـ ـديمقراطية، واجتماعية". وفي دول أخ

إسلامية"،   "جمهورية  نفسها  أفغانستان  أعلنت  فيما  الجمهورية،  طبيعة  لتحديد  المدنية" 

ولضمان صحة هذه  ،  موعة من المبادئ المؤسسة للدولةتور جنوب أفريقيا مجــ ـوضمن دس

 .الرؤية الوطنية، يجب أن تكون محددة بمشاركة الشعب نفسه

 :الدستور ينص  على حقوق المواطنين ويحددها ب ـ 

تشمل معظم الدساتير الحديثة "ميثاق حقوق" يحدد الحقـوق الأساسـية للمـواطنين، والتـي     

لا يجوز انتهاكها، ما يحد  من سلطة الحكومة ويمنح المواطنين القدرة علـى التمتـع بحقـوقهم 

المدنيـة والسياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة. كمـا يـنص الدسـتور علـى الآليـات 

المناسبة لحماية هذه الحقوق، بما في ذلك توجيه السلطة التشريعية لصياغة قـوانين متوافقـة، 

 .وتمكين القضاء من حمايتها عند الانتهاك

يشك ل ميثاق الحقوق الـرابط الأساسـي بـين الـنص الدسـتوري وحيـاة المـواطنين، ويبـرز    

الاختلاف بين المجتمعات الاستبدادية والديمقراطية في دقة تحديد هذه الحقوق. كما ي فتـر  

ــة حمايتهــا  ــاش حــول الحقــوق التــي يجــب تضــمينها وكيفي ــالمواطنين المشــاركة فــي النق ب

 .وتطبيقها، مع التركيز على معالجة أي ثغرات قد تطرأ في النص الدستوري
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 :الدستور يحدد مؤسسات الحكم ويوف ر "دليلاً" لسير أعمالها ج ــ 

يحــدد الدســتور مؤسســات الحكــم الأساســية ووظائفهــا المتعــددة، مثــل إصــدار القــوانين،     

وإنفاذها، وتفسيرها، وتنظيم العلاقات الخارجية، وتوفير الأمـن الـوطني، وإدارة الاقتصـاد، 

وغيرها. وتضمن الدساتير الديمقراطية تقييد سـلطة الحكومـة عبـر فصـل السـلطات، بحيـث 

كما يوضح الدستور كيفية انتقـال السـلطة  .تتحمل كل سلطة مسؤولية على السلطات الأخرى

ــالتهم عنــد إســاءة اســتخدام  عبــر الانتخابــات والآليــات المتاحــة لمحاســبة المســؤولين أو إق

السلطة، مثل يليات الاستدعاء أو إنشاء لجان مستقلة للرقابة. هذه الوظيفـة الدسـتورية تعتبـر 

محورية، إذ تحدد كيفية توزيع السلطة بين أفراد المجتمع، وتمكـين المـواطنين مـن محاسـبة 

 .الحكومة، وضمان انتقال السلطة بشكل منظم على مر الزمن

 :حماية المجموعات المهمشةدـ  

ين أو الإقلـيم، ن معظم الدول من مجموعات متنوعة، سـواء مـن حيـث الإثنيـة أو الـد  تتكو     

وتسعى هذه المجموعات للحفاظ على هويتها ضمن المجتمع الوطني. ويتيح الدستور أشـكالاً 

من اللامركزية أو الفيدرالية، تحدد نطـاق السـلطة لكـل مجموعـة وتـوفر الحمايـة اللازمـة، 

مثل إدارة القضايا المحليـة كـالتعليم والصـحة، ووضـع يليـات حـل النزاعـات بـين الحكومـة 

كما يمكن للدستور منح استقلالية محدودة للمجموعـات الدينيـة  .المركزية والوحدات الفرعية

أو اللغويــة، مثــل الســماح بحــل المنازعــات وفــق القــانون الــديني، أو اعتمــاد لغــات رســمية 

 .متعددة، أو حماية الثقافة من خلال إدارة النظام التعليمي الخاص بكل مجموعة

 :الصلابة والمرونةهــ ـ 

ر الدسـتور الحمايـة لذاتـه عبـر وضـع معـايير لتعديلـه تفـوق مسـتوى تعـديل القـوانين يـوف    

العادية، ما يحمي القواعد الأساسية من التأثر بالأغلبية السياسية العابرة. ويمكن تحديد ثبـات 

بعــض المــواد، مثــل ميثــاق الحقــوق والمبــادئ المؤسســة وطبيعــة الدولــة، بحيــث لا يجــوز 

  . 10متعديلها

 :مراحل عملية صياغة الدستورـ  2

مثل، ممارسة تكنوقراطية تهدف  أو يمكن أن ت    صحيح أن كتابة الدستور تمثلال غير    من    

مباش الوصول  الصحيحة.  ــ ـإلى  النتائج  أفضل  إلى  الدستوري" ف رة  "التصميم      مصطلح 

الحقائق   مع  بسهولة  يتوافق  لا  معمارياً  تكنوقراطياً  نموذجاً  ويعكس  خلاف،  محل  نفسه 

الم   العملية  خاصةً  الاجتماعية،  للمؤسسات  الدستور الفوضوية  لصياغة  و عقدة  أفضل  ،  مع 

النوايا، تتأثر هذه العملية بالمصالح الذاتية والتحيزات المعرفية والعواطف، وغالباً ما تفشل  



 تقييم عملية صياغة الدستور الليبي في ظل التحديات التي تواجه إقراره وتنفيذه 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2026مارس .  شهر لثامن المجلد ا )                   96)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

 Creative Commons (CC BY-NC. ينشر هذا البحث بموجب رخصة المشاع الإبداعي  2025حقوق النشر © للمؤلف/للمؤلفين  

4.0) 
 

 

المستجدة   الخارجية  والأحداث  المتوقعة  غير  العواقب  أمام  الدستورية  التصاميم  معظم 

الدساتير   دراسة  من  الطويلة  العقود  المعنية.  الأطراف  تكشفها  التي  الجديدة  والمعلومات 

العلماء   على  يصعب  بحيث  قاطعة،  وغير  محدودة  تزال  لا  السياسية  والمؤسسات 

سياقات   في  الاجتماعية  والممارسات  والأفراد  المؤسسات  عمل  كيفية  فهم  والسياسيين 

 .محددة 

بـراء، إلا أن المتوقـع مـنهم إنتـاو وثيقـة تـنظم غالباً ما يكون واضعو الدستور من غير الخ    

إنشاء القواعد ووظائف الحكومة وتعكس القيم الأساسية للدولة والمجتمع. هناك أيضاً اعتقـاد 

ضمني بأنهم والدستور سيجدون حلولاً دائمة للصراعات السياسية. فـي كثيـر مـن الحـالات، 

تعتمد لجان كتابة الدستور على افتراضات حول كيفيـة عمـل المؤسسـات المختلفـة وتفاعلهـا 

مع النظام السياسي، الذي يتطور باستمرار، خاصـة فـي البيئـات السياسـية المحتدمـة، حيـث 

تصبح التسوية أمراً لا مفر منه. كما يشير جون ألستر، فإن الاتفاقيـات الدسـتورية والهيئـات 

التشـريعية التأسيسـية نـادراً مـا تتشـكل فـي أجـواء هادئـة، خاليـة مـن الأزمـات الداخليـة أو 

الخارجيــة، مــا يعكــس قاعــدة شــبه عالميــة مفادهــا أن الدســاتير عــادةً مــا ت كتــب فــي أوقــات 

 .الأزمات والاضطراب 

الخبراء      دعا  دائماً.  قائماً  الصياغة  عملية  في  يتحكم  أن  يجب  من  حول  النقاش  ظل 

   الدستوريون إلى تقليل الاعتماد على الهيئات التشريعية مالبرلمان  في وضع الدستور لتقليل 

البيانات   تبدو  لا  ذلك،  مع  العامة.  المشاركة  وزيادة  والتحيزات،  الشخصية  المصالح  تأثير 

المشكلة   أفضل.  دستور  إلى  بالضرورة  يؤدي  الخيارين  من  أي  أن  فرضية  تدعم  المتاحة 

القانونيين   الخبراء  من  مزيجاً  تضم  التي  التأسيسية،  المجالس  تكوين  من  غالباً  تنبع 

تنوع   أهمية  من  الرغم  على  المجتمع.  وممثلي  والسياسيين  الخاصة  المصالح  ومجموعات 

مصالح   عن  الدفاع  في  مجموعة  أو  عضو  كل  ينحصر  ما  غالباً  والتمثيل،  الأصوات 

النقاش   في  فعلياً  يساهموا  أن  دون  دستورية،  مواد  في  وجهتها  توثيق  ليتم  فقط،  مجموعته 

الدستورية  المواد  إنقاذ  يليات  يدمجوا  أو  الدستورية    .  11مالعام،  الصياغة  تشمل  أن  ويتعين 

 :المفاصل الرئيسية التالية

وهو مستند التفويض الذي يخول اللجنة مسؤولية كتابة الوثيقـة   :أمر الإصدار أو التكليف  -أ

الدستورية، سواء كان مرسوماً رئاسياً، أو تكليفـا برلمانيـاً، أو أي شـكل يخـر مـن التفـويض 

 .الرسمي 
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وهــي المقدمـة التعريفيـة للوثيقـة الدســتورية التـي تحـدد أهـدافها وأحكامهــا   :الديباجــة -ب

 .العامة، وعادة ما ت كتب على شكل سرد، وأحياناً على شكل فقرات 

من المفيد أن تتضمن بدايـة الوثيقـة تعريفـات للمصـطلحات الأساسـية التـي  : التعريفات -ج 

تتكرر في النص، بحيـث يصـبح المصـطلح محـدداً وواضـحاً، لا يحتمـل التأويـل، ومـوجزاً 

 .يتجنب الإطالة، ويغني عن الحاجة إلى تفسير لاحق

وتشـمل مجمـل المـواد الدسـتورية التـي تشـكل  :الأحكام العامة والموضوعية والختاميـة -د

جسم الدسـتور، وتوضـح القواعـد الأساسـية المنظمـة لعمـل السـلطات والعلاقـة بينهـا وبـين 

 .المواطنين

ويقصـد بهـا الفصـول والأبـواب والفقـرات، إذ تتطلـب  :التقسيمات الرئيسية والفرعية -هـ

الصياغة المنهجية تحديد طريقة تبويب وتصنيف مواد الدستور بما يضـمن وضـوح الهيكـل 

 .وسهولة الرجوع إليه

وتشمل تحديد مواعيد التصويت على الوثيقة الدستورية، وموعـد  :أحكام النفاذ والت بيق  -و

  .12م ، وسريان أحكامها عملياهانفاذ

 م:  2011التقييم الت بيقي للمسار الدستوري الليبي بعد  ــ    المبحث الثاني

لـد دسـتور الاسـتقلال فـي تشـرين 1951تمتلك ليبيا إرثاً دستورياً يعود إلى عـام      ، حـين و 

كـانون   24الثاني/نوفمبر قبل إعلان استقلال البلاد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في  

 ، صدر قانون المحكمة العليا الليبية بمنحها  1953. وفي عام  1951الأول/ديسمبر  

 .اختصاصات دستورية، لتصبح من أوائل المحاكم الدستورية في المنطقة العربية 

بعد انقلاب أيلول/سبتمبر، حيث أهمل    1969تراجع المسار الدستوري في ليبيا منذ عام     

محل   حل   قد  الثورة  قيادة  مجلس  عن  الصادر  الدستوري  الإعلان  أن  وأ علن  الدستور 

ليبيا   ومنذ ذلك الحين، لم تعرف  دام ستة عشر عاماً.  بذلك مسيرة دستور  منهياً  الدستور، 

 .دستوراً فعلياً حتى يومنا هذا 

انتفاضة       المطالب  2011خلال  ظهرت  العربي،  الربيع  موجة  من  جزءاً  شكلت  التي   ،

الحقوق   يكفل  وطني  دستور  وضع  ضرورة  على  تركزت  حيث  بوضوح،  الشعبية 

السلمي   التداول  وأهمها  الديمقراطية،  المبادئ  على  يقوم  حكم  نظام  ويؤسس  والحريات 

لم يمنح المسار    2011للسلطة. وكان الأمل كبيراً، إلا أن الواقع أثبت أن النظام الجديد بعد  

الدستوري الأولوية، فتأخر إعداد الدستور بشكل كبير، وبدأ الصراع بين مؤسسات الحكم  

 . 13مما بعد الثورة على حساب العملية الدستورية
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 م:  2011بعد    المسار التاريخي والمؤسسي لصياغة الدستور الليبي  ــ    الم لب الأول

 :في ليبيا   نشأة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وت ور أعمالها ـ  1

، كشـفت الاضـطراب والفوضـى الأمنيـةمع سقوط نظام السابق، دخلت ليبيا مرحلـة مـن     

وعــدم قدرتــه علــى إدارة شــؤون الدولــة  ضــعف المجلــس الــوطني الانتقــالي بوضــوح عــن 

 غيـاب مؤسسـات وطنيـة قويـةبفاعلية. فقد وجد المجلس نفسه أمـام واقـع  صـعب  يتمثـل فـي 

على أداء وظائفها الأساسية، مما حد  من قدرتـه علـى فـر  الاسـتقرار وبنـاء هياكـل   قادرة

 .حكم جديدة ت لب ي متطلبات المرحلة الانتقالية

، الأمر الـذي زاد حسم الخلافات المتعلقة بالإعلان الدستوري المؤقت   كما أخفق المجلس في 

 .لتأسيس مؤسسات الدولة  خارطة الطريق السياسيةمن حالة الغمو  وعدم اليقين بشأن  

ــك، اتســمت   ــى جانــب ذل ــوطني الانتقــالي إل ــأثر  يليــة تشــكيل المجلــس ال بالارتجاليــة وبالت

بالاعتبارات القبلية والجهوية، وهو ما انعكـس سـلباً علـى مسـتوى تمثيلـه لمختلـف مكونـات 

المجتمع الليبي، وأضعف من شرعيته وقدرته على توحيـد الصـف الـوطني وإدارة المرحلـة 

  . 14مالانتقالية بنجاح

فـي المجلـس   2011فبرايـر    17تجسدت السلطة التأسيسية الأصلية في ليبيـا خـلال ثـورة     

الوطني الانتقالي، الـذي أصـدر الإعـلان الدسـتوري، وألغـى القـوانين والوثـائق الدسـتورية 

السابقة، وأعاد تنظيم السلطات الثلاث خلال المرحلة الانتقاليـة وفـق جـداول زمنيـة محـددة. 

 .كما حد د المجلس الهيئة المكلفة بصياغة مشروع الدستور، ويليات اختيارها وطريقة عملها

وعليه، تعد الهيئة التأسيسية سلطة منشأة، يقتصر دورها على صياغة الدستور ضمن المهـل 

الزمنية المحـددة فـي الإعـلان الدسـتوري الـذي انت خبـت فـي ظلـه، ويجـب عليهـا التصـرف 

ضمن حدود هذا التفويض. فهي ليست سلطة تأسيسية أصلية تملـك صـلاحية وضـع القواعـد 

فوق القوانين السابقة، ومن ناحية أخرى، فهي ليست جمعية تأسيسية بـالمعنى الكامـل، إذ إن 

نفاذ الدستور يعتمـد علـى موافقـة الشـعب الليبـي عليـه، ولـيس علـى موافقـة أغلبيـة أعضـاء 

بشـأن انتخـاب  2013لسـنة  17حيث أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم  ,و 15م الهيئة

ــي  ــة ف ــة الانتخابي ــد جــرت العملي ــة التأسيســية، وق ــر  20الهيئ ــة 2014فبراي ــدأت الهيئ . وب

، 2014أبريـل    21التأسيسية أعمالها لصياغة مشروع الدستور فـي مدينـة البيضـاء بتـاريخ  

 .حيث أصدرت في خطوة أولى لائحتها الداخلية لتنظيم عملها

إلا أن الهيئة واجهت تأخيرات ملحوظة في كتابة مسودة الدستور، متجاوزة جميع المواعيـد  

الزمنية المحددة سواء في الإعلان الدستوري أو في الجداول الزمنيـة التـي وضـعتها بنفسـها 
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لإصدار المسـودة الأوليـة. وقـد أثـار هـذا التـأخير احتجاجـات واسـعة ومطالبـات بضـرورة 

التزام الهيئة بالمواعيد الواردة في الإعلان الدستوري. وفـي المقابـل، احـتج بعـض أعضـاء 

الهيئة التأسيسية معتبرين أن الهيئة سـلطة عليـا لا تخضـع للقـوانين والأنظمـة المعمـول بهـا 

 .خلال المرحلة الانتقالية، ما أضاف بعداً جديداً للتحديات التي واجهت المسار الدستوري

، أعلنـت الهيئـة التأسيسـية عـن طـرح التصـورات والمقترحـات المبدئيـة 2014في ديسمبر  

للجانها النوعية أمام الشعب، بهدف تلقي الملاحظات والانتقادات وإتاحة الفرصـة لكـل لجنـة 

 .لإعادة تقييم عملها قبل إحالة مقترحاتها للهيئة لمناقشتها في جلساتها العامة

اشتملت مقترحات وتصورات اللجان النوعيـة علـى مجموعـة مـن القضـايا الأساسـية، منهـا 

شكل الدولة ومقوماتها، ونظـام الحكـم، والسـلطة القضـائية، والهيئـات الدسـتورية المسـتقلة، 

والجيش والشرطة، والحقوق والحريات، بالإضافة إلـى التـدابير الانتقاليـة والحكـم المحلـي، 

 .والنظام المالي وإدارة الثروات الطبيعية

ومــع ذلــك، لــم يــتم مناقشــة هــذه المقترحــات مــن قبــل الهيئــة التأسيســية لصــياغة مشــروع 

الدستور، رغم مطالبة عضو الهيئة عبد القادر قـدورة بإدراجهـا للنقـاش قبـل عرضـها. وقـد 

فض هذا المقترح بحجة الاستعجال، فـتم عـر  المقترحـات علـى شـكل صـياغة أوليـة لا  ر 

 . 16متعكس رأي الهيئة بالكامل

ــى مناقشــة المقترحــات  ــدني إل ــع الم ــة ومؤسســات المجتم ــة النخــب الليبي ــد دعــت الهيئ وق

وتمحيصها، لتقوم لجنة التنسيق، المكونة من رئاسة الهيئـة وممثلـين عـن اللجـان، بمراجعـة 

 . 17مالشكل المبدئي لمشروع الدستور، تمهيداً لإعداد المسودة النهائية

 :يفي المسار الدستورلمجتمع المدني  مدى مشاركة اـ  2

ت عد منظمـات المجتمـع المـدني أحـد الأعمـدة الرئيسـة فـي بنـاء المجتمعـات الحديثـة، نظـراً 

لــدورها المحــوري فــي التعامــل مــع قضــايا الشــأن العــام، والتعبيــر عــن تطلعــات الفئــات 

الاجتماعية المختلفة، والمساهمة في ترسيخ القيم الديمقراطية والعدالـة الاجتماعيـة والتنميـة 

ــالتحولات السياســية  ــر ب ــد الأخي ــز خــلال العق ــذي تمي ــي، ال ــي الســياق الليب المســتدامة. وف

والصراعات المتكررة والهشاشة المؤسسية، أصـبح حضـور هـذه المنظمـات أكثـر إلحاحـاً، 

باعتبارها فواعل اجتماعية تسعى لتخفيف يثار الأزمة والمشاركة في قيـادة عمليـات التغييـر 

 .المجتمعي 

ويطــرح هــذا الواقــع تســاؤلاً أساســياً حــول مــدى وعــي هــذه المنظمــات بأهميــة رســالتها    

المجتمعيـة، وطبيعـة البـرامج التـي تعتمـدها لتحقيـق أثـر فعلـي ومسـتدام فـي بنيـة المجتمـع 
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من زاوية العدالة الاجتماعية، تـؤدي منظمـات المجتمـع المـدني دوراً محوريـاً  ,و 18يم الليب

في كشف مظاهر التفـاوت واللامسـاواة فـي توزيـع الثـروة والخـدمات والفـرص، والضـغط 

باتجاه تبني سياسات أكثر إنصافاً للفئات المهمشـة والمحرومـة فـي ليبيـا. وتبـرز أهميـة هـذا 

الدور في ظل التفاوتات الحادة بين المنـاطق والمـدن، وبـين الطبقـات الاجتماعيـة المختلفـة، 

 .نتيجة غياب التخطيط المتوازن واستحواذ بعض الفئات على الموارد والسلطة

وقد بادرت العديد من المنظمات إلى إعداد تقارير ميدانية وتنظـيم حمـلات مناصـرة لتسـليط 

الضوء على هـذه الاخـتلالات، والـدعوة لمعالجتهـا بسياسـات تكفـل التوزيـع العـادل للثـروة 

الوطنية، وتحقيق المساواة في الخدمات الصـحية والتعليميـة، وتوسـيع فـرص التشـغيل. كمـا 

تعمل هذه المنظمات على رصد الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية وتوثيقهـا وإحالتهـا إلـى 

 .الجهات المختصة تعزيزاً للمساءلة والتصحيح

وي سهم هذا الدور الرقابي في ترسيخ قيم العدالة، وترجمة مبدأ أن موارد الدولة حقٌ مشـترك 

لجميع المواطنين، وأن التنمية لا ينبغي أن تبقى حكراً على منـاطق أو فئـات بعينهـا. إضـافة 

إلــى ذلــك، فــإن البــرامج التنمويــة التــي تنفــذها بعــض المنظمــات فــي المنــاطق الريفيــة أو 

تعمـل —كالتدريب المهنـي، والـدعم النفسـي، والمبـادرات المجتمعيـة التشـاركية—المهمشة

على تمكين المجتمعات محلياً، وتعزيـز الشـعور بالإنصـاف والانتمـاء إلـى النسـيج الـوطني 

غير أن  الإشكالية المركزية في ليبيا تتمثل في محدودية حجم منظمـات المجتمـع  .و 19م العام

المــدني وضــعف فعاليتهــا معــاً، فضــلاً عــن التصــورات الســائدة لــدى بعــض الفئــات بشــأن 

ارتباطاتها الخارجية، وهي تصورات تعكس إرثاً ثقيلاً خلفـه النظـام السـابق. وي عـد  مـن أهـم 

شروط نجاح التنظيمات الأهلية التطوعية أن يتمتـع الأفـراد بحريـة تأسـيس الجمعيـات، وأن 

تحافظ هذه الكيانات على استقلالها التنظيمي والإجرائي بعيـداً عـن هيمنـة الدولـة وأجهزتهـا 

 .الإدارية

سواء عبـر تعيـين قياداتهـا أو توجيـه —فحين تتدخل السلطات الإدارية في شؤون الجمعيات 

تفقد هذه التنظيمـات روح المبـادرة والعفويـة، وتنحسـر قـدرتها —أنشطتها ومسارات عملها

على التأثير، ويتحول القائمون عليها إلى مجرد موظفين تابعين للدولة يفتقرون إلى الابتكـار 

 .والمرونة اللذين يشكلان جوهر العمل التطوعي 

ويكشف تتبع سريع لمسار الحركة التطوعية في ليبيا أن  الجمعيات الأكثـر حضـوراً وتـأثيراً 

كانت تلك التي تأسست وأديـرت بمبـادرات أهليـة حـرة، وأن هـذه الجمعيـات نفسـها تراجـع 

 .  20م دورها وفقدت جزءاً كبيراً من فعالي تها عندما تآكلت استقلاليتها التمويلية والإدارية
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 :التحديات التي تواجه إقرار الدستور وتنفيذه في ليبيا ــ    الم لب الثاني 

 :التحديات السياسية والأمنيةـ  1

تواجه ليبيا اليـوم واحـدة مـن أشـد الأزمـات السياسـية تعقيـداً فـي تاريخهـا الحـديث، بعـد     

انهيار سيادة القانون واتساع رقعة الفوضى، وازديـاد وتيـرة الاعتقـالات التعسـفية، وتكـرار 

الهجمات على المؤسسـات الحكوميـة، وتفـاقم معضـلة النـزوح الـداخلي. كمـا أسـهم تصـاعد 

مطالب الحكم الذاتي في بعض الأقاليم في تعميق الشرخ الـوطني، ليغـدو هـذا الواقـع بمثابـة 

ــة،  ــي ظــل اســتمرار العــداوات الإقليمي ــة، خاصــة ف ــة الليبي ــب الدول ــة مباشــرة فــي قل طعن

ل البنـى .حيث   21موالمنافسات القبلية، وتراجع قدرة الحكومة المركزية على بسط نفوذها تمث ـ

السياسية وأداء مؤسسات الحكم عاملاً أساسـياً فـي إعاقـة المشـاركة السياسـية. فغيـاب أسـس 

الديمقراطية السليمة، وضعف الإرادة السياسية لإجراء إصلاحات شـاملة، يحـد ان مـن قـدرة 

ص  المجتمع على الانخراط الفع ال في العملية السياسية. كمـا تتجلـى القيـود السياسـية فـي تقل ـ

مساحة الحريات، وضعف المنـاخ الانتخـابي، وغيـاب الاسـتقرار الأمنـي والمؤسسـي، إلـى 

جانب تعثر توحيد المؤسسات السيادية للدولة، ما يؤدي إلى انعدام الثقة في العمليـة السياسـية 

 .برمتها

وفي ظـل هـذا الفـرا  السياسـي وضـعف البنيـة المؤسسـية، يبـرز سـؤال جـوهري حـول    

طبيعة الدولة الليبية الراهنة: هل هي دولة تهيمن عليها الجماعـات المسـلحة؟ أم أنهـا تقتـرب 

من نموذو “الدولة الفاشلة”؟ ويستمد هذا السؤال مشـروعيته مـن البيئـة الإقليميـة المحيطـة، 

حيث تتجاور ليبيا مع دول تعاني من هشاشـة عميقـة مثـل تشـاد والنيجـر والسـودان، فضـلاً 

عن حالة عدم الاستقرار فـي مصـر، الأمـر الـذي يجعـل سـيناريو الانهيـار الشـامل وتـدخل 

 ً  .القوى الدولية احتمالاً قائما

وتتعدى الأزمة الليبية البعد الأمني والسياسي لتطـال بنيـة الدولـة ذاتهـا؛ إذ بـرزت حركـة    

تشـكيل إقلـيم ذي حكـم ذاتـي وحكومـة  2013فيدرالية فـي شـرق الـبلاد أعلنـت فـي أكتـوبر 

موازية، في خطوة شكلت تحدياً مباشراً لسلطة الدولة المركزية. ومع مـرور الوقـت، تحـول 

ويعـد    .الانقسام من خلاف سياسي وأيديولوجي إلى انقسام جغرافي ومؤسسي واضح المعـالم

عدم الاسـتقرار الأمنـي والسياسـي نتيجـة طبيعيـة للتحـولات الاجتماعيـة السـريعة وضـعف 

قدرة النظم السياسية على مواكبة المطالب المتزايدة. وفي ظل اتساع المطالب مقابـل ضـعف 

أدوات التنظيم والتنشئة السياسية، تتزايـد مظـاهر الفوضـى وتهتـز اسـتقرار الدولـة. وتشـهد 

ليبيا صـعوبات كبيـرة فـي فـر  الأمـن نتيجـة انتشـار الجماعـات المسـلحة ذات الـولاءات 
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وقـد أفـرز هـذا الوضـع انشـقاقات .  22مالمتعددة، ما جعل عـودة الحيـاة الطبيعيـة أمـراً معقـداً 

عميقة داخل القوى والأحزاب السياسية، ما أدى إلى اتساع الهوة السياسـية وظهـور ثنائيـات 

متصارعة تعكس حالة التشظي والتبعثر في المشهد الليبي. وتجلى ذلـك فـي وجـود جهـازين 

تشريعيين وتنفيذيين متنافسين: برلمان وحكومة فـي الشـرق، فـي مقابـل حكومـة أخـرى فـي 

طرابلس، مع تداخل واضـح للمصـالح والأجنـدات السياسـية والأمنيـة والاقتصـادية، داخليـاً 

وت ظهر بعـض الجوانـب الـواردة فـي مشـروع    23م.وخارجياً، ضمن سياق الاستقطاب الحاد

الدستور إشكالات فنية قد لا تكون محل  خلاف سياسي مباشـر، لكنهـا تظـل  عناصـر قصـور 

قادرة علـى إعاقـة التطبيـق السـليم للدسـتور، وربمـا تـؤثر علـى اسـتقرار عمـل المؤسسـات 

الوليدة. ويبرز ذلك بوضوح في باب نظام الحكم، حيث تتعار  بعض الأحكام مـع المنطـق 

العـام للمسـودة، فضـلاً عـن عـدم انسـجامها مـع الخبـرات الدسـتورية المقارنـة ومـع طبيعـة 

 .المشهد السياسي الليبي 

ــى ســبيل المثــال، تبــرز إشــكالية فــي أســباب وإجــراءات حــل  البرلمــان. إذ يتضــمن     فعل

 ، وهـو معيـار يصـعب 1-109المشروع سبباً عاماً مثـل إإعاقـة سياسـات الدولـةل مالمـادة 

ضــبطه، خاصــة بالنســبة لســلطة وظيفتهــا الأساســية الرقابــة علــى تلــك السياســات. وتــزداد 

الإشكالية مع تكليف المحكمة الدسـتورية بـالنظر فـي مـدى إملاءمـةل أو إمعقوليـةل قـرار 

ــاً واضــحاً لهــذين المفهــومين. وهــذا 2-109الحــل  مالمــادة  ــد م الدســتور تعريف  ، دون أن يق

ــس  حيادهــا  ــات تم ــها لاتهام ض ــد يعر  ــل ق ــب، ب ــة فحس ــل المحكم ــل عم ــو  لا يثق الغم

 . 24مومصداقيتها، ويفتح في الوقت نفسه مجالاً لاحتكاك مؤسسي بين السلطات الثلاث 

 :التحديات القانونية والمجتمعيةـ  2

ت وصف البيئة القانونية في ليبيا بأنها لم تـوفر شـروطاً كافيـة لحمايـة الأفـراد والجماعـات    

المختلفة، إذ يسيطر على الحكم فئات اجتماعية منفصلة عـن مصـالح الشـعب فـي ظـل دولـة 

استبدادية تسلطية. ويؤدي هذا الوضـع إلـى تغييـب المراجـع القضـائية المسـتقلة فـي الرقابـة 

 .على أعمال الإدارة، مما يسهم بشكل كبير في فقدان الدولة للثقة والرأي العام

تلعب القوانين دوراً محورياً في ضمان هذا الاستقلال النسبي وتنظيم علاقة المجتمع المـدني 

بالدولة، فهي التي تتيح المجال لتوسيع أو تضييق هذا الحيز، ولكن الأهـم هـو مضـمون هـذه 

 .القوانين، إذ تقوم الأعمدة الأساسية للمجتمع المدني على الحقوق التي تمنح الحريات 

وتتركز أبرز التحـديات القانونيـة فـي الإطـار التشـريعي المـنظم لعمـل منظمـات المجتمـع   

المدني على الصـعيد الـوطني، إذ لا تـزال القـوانين المتعلقـة بعمـل هـذه المنظمـات تتضـمن 
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العديد من الإشكاليات، وتسمح بدرجة عالية من تحكم الدولـة وأجهزتهـا الإداريـة فـي إنشـاء 

الجمعيات وتحديد نشاطها وهيكليتها ودمجها أو حلها، مـا يعيـق قـدرتها علـى القيـام بـدورها 

 :بفاعلية، ويمكن تلخيص هذه التحديات فيما يلي 

  :إشكاليات في التأسيسـ  3

لا تزال القوانين تضع عقبات إجرائية وموضوعية أمام تأسيس الجمعيات، كما يتضـح مـن   

القوانين الليبية المنظمة للجمعيات، مما يحد من استقلاليتها وقدرتها على ممارسة الرقابـة أو 

 .النشاط السياسي 

تشــترط القــوانين الحصــول علــى موافقــة الــوزير أو الجهــة  :عقبــات التمويــل المــالي  .1

المختصة للتمويل المالي، مع منحهم الحق في الرفض دون إبداء الأسباب، ما يحد مـن قـدرة 

 .الجمعيات على العمل بحرية واستقلالية

لا تشارك منظمـات المجتمـع المـدني فـي بلـورة  :غياب المشاركة في إعداد السياسات .2

 .وإعداد المشاريع والقوانين التي تؤثر على عملية البناء الديمقراطي 

تمنـع القـوانين روابـط ونقابـات المهنيـين والعمـال  :حرمان النقابات والروابط المهنيـة .3

والطلاب والمدرسين مـن تنظـيم أعضـائها بحريـة واسـتقلالية كاملـة عـن مؤسسـات الدولـة 

 .التنفيذية

تفر  القوانين علـى الجمعيـات وجـود عـدد محـدد مـن الأعضـاء  :مت لبات العضوية .4

 . 25مالمؤسسين لا يقل عن خمسين عضواً، ما يمثل عائقاً أمام التأسيس

 النتائج:

توصـل البحـث إلـى أن الانقسـام السياسـي بـين الحكومـات والبرلمانـات المتنافسـة شـكل ـ 1

 .العائق الأكبر أمام إقرار الدستور 

غيــاب توافــق وطنــي شــامل حــول هويــة الدولــة ونظــام الحكــم أدى إلــى بــطء العمليــة ـ 2

 .الدستورية

 .ضعف المؤسسات التشريعية والرقابية ساهم في تعطيل مراحل الاستفتاء والتنفيذـ  3

التدخلات الإقليمية والدولية زادت مـن حـدة الاسـتقطاب وأثـرت علـى اسـتقلالية المسـار ـ  4

 .الدستوري

رغم التحديات، لا يزال مشروع الدستور يمثل فرصة حقيقية لبنـاء عقـد اجتمـاعي جديـد ـ  5

 .إذا توفرت الإرادة السياسية والتوافق المجتمعي 
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 :ةــــــــــــــالخاتم

ا     ا وثيقًـ إن عملية صياغة الدستور الليبي هي مسار سياسـي وقـانوني معقـد يـرتبط ارتباطًـ

بالظروف الانتقاليـة التـي تمـر بهـا الـبلاد. ورغـم التعثـرات المتكـررة، فـإن إقـرار دسـتور 

توافقي ي عـد الركيـزة الأساسـية لتحقيـق الاسـتقرار وبنـاء دولـة القـانون والمؤسسـات. ولعـل 

النجاح في هذه العملية يتطلب تجاوز الخلافـات السياسـية وتعزيـز روح المشـاركة الوطنيـة 

 .في صياغة مستقبل ليبيا الدستوري

 :التوصيات 

ضــرورة تشــكيل لجنــة وطنيــة جامعــة تمثــل كــل الأطيــاف للمراجعــة النهائيــة لمشــروع ـ 1

 .الدستور 

 .إشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار الدستوري لتعزيز الشرعية المجتمعيةـ  2

 .الاستفادة من خبرات الدول التي مرت بتجارب انتقالية ناجحةـ  3

 .تعزيز دور بعثة الأمم المتحدة كميسر لا كطرف فاعل في توجيه المسار ـ  4
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